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ق�صة ق�صيرة..

كرامة مرسال... رسول الشعراء والملحنين إلى الطرب )1-2(

الأمناء / كتب/ جمال شنيتر:
50 عاماً فناً استطاع خلالها الفنان 
أن  الكبير كرامة مرســال  الحضرمــي 
يرســم خطاه بعبقريــة الأداء وعذوبة 
صوت وشــجن عميق في خريطة الفن 
والطرب، مقدماً نموذجاً متفرداً لرسالة 

الغناء.
في الذكــرى الـ10 لرحيــل الفنان 
الغنــائي الحضرمــي كرامة مرســال 
العريض  جمهــوره  أذهــان  إلى  تعود 
أغنيته الخالدة "منــذ ربع قرن يا ربان 
الســفينة" التي تربعت قائمــة أغانيه 
خلال مســرته الفنية التي امتدت لنحو 
نصف قرن. ولعل شهرة تلك الأغنية التي 
اليمن  هزت عدن ومحافظات جمهورية 
وكتبها  الجنوبية  الشعبية  الديمقراطية 
الشاعر الراحل حســن المحضار، تعود 
إلى أنها أخذت تفسيراً سياسياً لتزامنها 
مع أحداث عصفــت بدولة جنوب اليمن 

السابقة التي انتهجت الاشتراكية.
أما تلك الأحــداث فتعود إلى أكتوبر 
)تشرين الأول( 1987 حين شهدت عدن 
احتفالات ضخمة في مناسبة ذكرى ثورة 
أكتوبر لتحرير جنوب اليمن من الاحتلال 
البريطــاني، وتزامنت تلــك الاحتفالات 
مع نشــوة الانتصار الذي حققه الطرف 
المنتصر في حرب القبائل الماركسية خلال 
يناير )كانون الثاني( 1986، بعد هزيمة 
علي  حينها  البلاد  لرئيس  الموالي  الفريق 
ناصر محمد ونزوحهم إلى عاصمة دولة 
اليمن الشمالي صنعاء، بعدما أودت تلك 

الحرب بحياة 10 آلاف شخص.
والأغنية،  الاحتفــالات  تلــك  وعن 
اليمن  الســابق لجمهورية  الرئيس  قال 
محمد،  ناصر  علي  الســابقة  الجنوبية 
"أتذكر أنه عام 1987 غنى كرامة مرسال 
بعد مغادرتي  بعدن  الوطني  المسرح  في 
السلطة أغنية يا ربان السفينة، وخاطب 
فيها القيــادة السياســية الجديدة في 
جمهوريــة اليمــن الديمقراطية وذلك 

مناســبة  في 
مــرور نحو ربع 
قيام  عــى  قرن 
ثــورة أكتوبــر، 
وهــي لم تكــن 
وحسب  قصيدة 
قصيــدة  بــل 
قصيدة،  داخــل 
البعض  وفسرها 
مــن القيادة أنها 
عنهم،  تتحــدث 
وآخرون فسروها 
أنها تشــر  على 
في  والمعنى  إلي، 
بطــن الشــاعر 

دفعهم  مما  وقلبه، 
إلى إيقاف بث تلك الأغنية بعد الحفل كما 
حدثني بذلك أحد الحاضرين المشــاركين 
في ذلك الحفل الذي أرســل إلي وأنا في 
صنعاء تســجيلًا لذلك الحفــل بعد 48 
وإبداع  كلــات  من  والأغنية  ســاعة، 

الشاعر الكبير حسين المحضار".

ومن أبيات هذه الأغنية الخالدة
منذ ربع قــرن يا ربان الســفينة، 
والريح يلعب بناء عاكمين عينه، حافظ 
عــى الخن يــا حافظ عــى الماكينة، 
ومرجان،  وجواهر  ذهب  وسطه  والخن 
الله بنصرة معك أعطاك الســكينة، رغم 
المحينة، من عزة  وأيامه  الخطر والسفر 
الله مــن ذا يقدر يهينــه، دع عنك أهل 
السبب ما قالوه بهتان، والبر ما هو بعيد 
بس الصبر وينه، وأهل السفينة بشر ما 
هم طايقينه، طال السفر طولت وامتدت 

سنينه.

دلالات فنية
الفردي  صالح  الفنــي  الناقد  يلفت 
في حديثــه إلى "اندبندنــت عربيــة" 

إلى "أن الأغنيــة حملــت دلالات رمزية 
وترجمها  المحضــار  وضعهــا  عميقة 
المميز  وأسلوبه  الشجي  بصوته  مرسال 
بعد الأحــداث التي عصفــت بالجنوب 
في ما ســمي بأحداث يناير المشــؤوم، 
وهنا ذهــب كثير من المحللين والمهتمين 
بالأغنية المحضارية إلى إســقاطها على 
التأويلات  وأكثر  آنذاك،  السياسي  الواقع 
ذهبــت إلى قيــادة ما بعــد يناير التي 
دانت لها التجربة السياســية بعد أعوام 
من العواصف الشــديدة، كان الحضارم 
يتربعون على هــرم القيادة المنتصرة إذ 
تولى قيادة الحزب الاشــراكي الحاكم 
علي ســالم البيــض ورئاســة الدولة 
حيدر أبو بكر العطــاس، ومن هنا كان 
ربع قرن  منذ  المحضار  لقول  التفســر 
الوطن  هي  والسفينة  السفينة،  ربان  يا 
أو التجربة النضاليــة والربان هم قادة 
تلك الفترة، لــذا آن الأوان أن تقبض دفة 
السكان )المقود( إلى بر الأمان، ونلاحظ 
أن الأغنيــة وظفــت بــذكاء وعبقرية 
شــعرية الألفاظ التي هي من جســم 
السفينة الوطن، فالخن هو غرفة تخزين 
مقود  هم  والســكان  الثمينة،  البضائع 
السفينة ليصبح المعنى منفتحاً على كل 

التفسيرات حتى يومنا هذا".

كتب/ منصور نور:
على جدارية صفحته في الفيسبوك، 
تارة يرســم ذاكرة الماضي وفي منشور 
رفعوا  رجال  أسماء  بالأزميل  ينحت  آخر 
راية الوطن وأماكــن ومواقف وتواريخ 
اختزنت مســرة القافلــة والزمن، منذ 
تناوله  أو يزيد حسب وقائع  نصف قرن 
والاقتصادية  السياســية  للموضوعات 
التي هي جزء  والثقافية والاجتماعيــة 
من صفحــات التاريخ المعــاصر لليمن 

والجنوب على وجه الخصوص.
عبيــد أحمــد بن طرمــوم، صديق 
.. يقــرأ كثيًرا ويفهم  مثقف وأخ عزيز 
يكتب  واعتــدال  أكثر وبصــوت هادئ 
تحامل  أو  لأحد  تعصب  دون  منشوراته، 

على طرف آخر .
تعرفــت عــى الأســتاذ عبيد بن 
طرموم عن قــرب في إحدى زياراته الى 
عــدن مدينة النور و أم المســتضعفين، 
في أكتوبر 2006، عندمــا أجرى حوارًا 
القديرة  الفنانة  ايقونة عــدن  فنيًا، مع 

أمل كعدل، التي أشــارت عليه أن يلتقي 
اللقاء وترتيبه ونشره  بي ليكمل تنسيق 
واســتمر  الالكترونية،  المواقع  احد  في 
التواصــل الثنائي بيني وبــن عبيد بن 
طرموم، ولم تكن عدن وقتها قد عرفت 
الفيســبوك أو أي صفحة من صفحات 
الاجتماعــي.. وحينها كنت  التواصــل 
كغــري من الصحافيــن قبل عشرين 
الذي  الانترنت، وهو  أمية  نواجه  ســنة 
شجعني على خوض غمار هذا العالم ذو 

الوسائط الرقمية.
تقرأ عــى صفحة عبيــد أحمد بن 
طرموم في الفسيبوك معلومات سياسية 
واقتصادية  فنيــة  وثقافية  تاريخيــة 
واجتماعية.. لا يكتفي متابعيه بقراءتها 
فحسب،  والشجن  الاطلاع  بحب  والمرور 
المعلومات وذاكرة  بل يعمل على تنشيط 
المثقــف المهتم والمتخصــص الحصيف 
ليــدلي بمعلومــات اضافيــة تغنــي 
منشــورات بن طرمــوم أو تثير الجدل 
عبر تعليقــات جانبية لجمهور متابعيه 

واصدقائه وخالص تحياتي لهم.
وســنحتفل معًا في اكتوبر القادم 
صداقتي  عــى  عامًا  عشريــن  بمرور 
مع الأســتاذ عبيد أحمد بــن طرموم ، 
وســنتذكر اجمل لقاء أجريناه مع رجل 
الأعمال رحمة الله عليه الشــيخ محمد 
التجارية  الغرفة  عمر بامشموس رئيس 
الصناعية في عــدن ونشره بن طرموم 

في احد المواقع الالكترونية.

لسنا وحدنا 

بيننا عيون ٌ
 وإحساسٌ 

 قلوبٌ تنبضُ حباً وحنانا 
لسنا وحدنا 

أيها التائهُ في سفر اِلحياة 
تثيُر الأرضَ غضباً 

تمخرُ عبابَ الضباب 
لا شيءَ يثنيكَ 

لا اعتذار ٌ ..
لا رجاءٌ 

ولا قَسَم ْ
طفلٌ يطرقُ بوابةَ الخمسيَن 

الجنونُ ملعبُـه ُ

خطاهُ ومنفاه ُ
وواحة ُ منـاه 

لسنا وحدنا 
على مائدةِ الانتظار 

لم يفارقُنا رقصُ المطر ْ

وحديثٌ يدور ُ
بين حبٍّ
وشوق ٍ

وشريط مٌنِ الذكريات 

وعلى الشفاهِ الابتسامات ُُ

وكأنكَ آخرُ خرافةٍ بين الأصدقاء ْ

وآخرُ الأشقياء ْ

لسنا وحدنا 
على بوابةِ اللهفة ِ

نبعثُر الأمنيات ِ
كَ  ِـ صوبَ باب

لا أمل ٌ..

ولا حياة ْ
نرفع ُ الأيدي 

نلوّحُ 
ننادي

نصرخ ُ
فلا يردُ سوى الصدى 

وغبار ُ الوداع
من ديوان ) وللجنون دلال(

قــل لي بــس ياســيدي طبعــك ليــه صَبَــحْ مقلــوب
باتــوب ونــا  ســامحني  هيــا  جــرى  ايــه  لي  قــل 
مــروب وبــا  باقِرمِْــشْ  بابــكْ  عــى  باجلــسْ 
عبوب قرمــش حَلّ مــن شــافِهْ سَــعْبَبْ ســيل الـــسَّ
مِنَّــكْ ياعســلْ مَــرْح مــن دَوْعَــنْ عــى معصــوب
الخَبخُــوب مــن  حُضنــكْ  في  دفّينــي  بَــردْ  فِينــى 
شِــيْلوب قــدا  لا  والا  الحســينى  ودّينــى 
دوب يحبّــك  قلبــى  شــوف  تخليّنــي  أوَْبــهْ  بــسْ 
المحبــوب مــع  تصيَّــفْ  بــا  بــا  العرايــس  دار  في 
منصــوب قنــا  قامــة  لــك  بــاني  غصــن  انتــه 
المقطــوب خــرك  وانتــه  الكحــا  عينــك  وانتــه 
لــوب بــك  بــا  عنــد  مــاسى  متيّــم  وانــا 
أنــا متعــوب ترحَْمْنِــي  لمــا  الهــوى  اصــر في  بــا 
مــن اجل العســل باصْــرُْ بــا احمــلْ قَبْصَتَــكْ يانوب
شَــخبوب اللــن  تعطينــي مــن  العســلْ  فــوق  بــا 

في ذكرى رحيله يستعيد اليمنيون ذكرى إبداعه 
بأغنية "يا ربان السفينة" للمحضار

عبيد بن طرموم.. ينقش جدارية الوطن

بقلم/ عائ�شة المحرابي 

كلمات: �أحمد ف�ضل القمندان

ق�صيدة.. رجلُ الغبار

قمندانيات.. ليه طبعك �صبح مقلوب
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